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-*Summary:

The problem of the discourse of Sufi styles in the Arabic heritage text is a
very complex issue because of its various intellectual references and ideologies,
especially the different problems that arise in the text that establishes references
and philosophies with a dual cultural orientation, especially if the text carries
with it more than one culture. Found in Sufi literature and the book Hallaj, and
Ibn Arabi and other works with multiple cultural branching, and this in fact
creates an imbalance in the mind of the recipient, and a great cultural by
defining the surrounding multiple cultures of other nations surrounding him
influenced and influenced bay.

-* Keywords: formats - Arab heritage - Sufi literature- receiver - multiple
cultures.
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	أ- أهمية الدراسة:
	هذه الدّراسة تعدّ من الدراسات النقدية المعاصرة،إذْ تتناول نص تراثي شعري وفق المنهج الثقافي،وعلاقته بقراءة التراث الصوفي العربي القديم،وبشكل خاص مسألة خطاب الأنساق الثقافية وتعددها داخل النصوص العربية القديمة،وماتحمله من تعددية فكرية، ومعرفية على م...
	ب- إشكالية الدّراسة:
	تدور إشكالية البحث حول مأزق قراءة الخطاب الشعري الصوفي وفق المناهج النقدية المعاصرة ومن بينها المنهج النقدي الثقافي،والذي بات يشكلّ معضلة حقيقية لغياب العديد من الأدوات الإجرائية الخاصة بالقراءة النقدية الواعية وفق هذا النوع من المناهج،بداية من أ...
	جـ- منهج الدّراسة :
	سيتمّ الاعتماد على عدد من المناهج أهمّها المنهج التاريخي لعرض الجانب النظري (المنهج النقدي الثقافي وإشكالية القراءة للنص الشعري الصوفي)،مع الاستعانة بمناهج أخرى من أبرزها المنهج السيميائي، والمنهج الأنثربولوجي في تأويل العلامات اللّغوية، وتحليل ا...
	د- الدّراسات السابقة:
	لقد تعددت الدراسات النقدية في نقد النص الشعري العربي المعاصر نذكر منها:
	1- ناهضة ستار عبيد:أثر الأنساق الثقافية في تشكيل الخطاب السردي الصوفي (قراءة نقد ثقافية في حلية الأولياء والرسالة القشيرية)، مجلة القاديسية للعلوم الإنسانية،مج10،ع04، سنة2008 العراق.
	2-نور الدين صدار: البطولة،الإنسان، والتصوف...،مجلة دراسات،العلوم الإنسانية والاجتماعية،مج 37، ع02، سنة2010، الجامعة الأردنية، الأردن.
	3- أحمد قيطون: الرمز الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة مقاليد،ع04، سنة 2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.
	هـــ- محاور الدراسة: تدور الدراسة حول محورين أساسين هما:
	1- المحور الأوّل:  الخطاب النقدي الثقافي وإشكالية قراءة التراث العربي
	إنّ النقد الثقافي كمنهج تفكير نقدي قد أوجد لنفسه حضورًا نسقيًا متعددًا شمل العديد من المبررات المنهجية ذات الأهداف الإيديولوجية بشكل متواصل،وقد بقى التراث العربي صورة مكثفة للعديد من الثقافات التي يحملها في طياته تُصور مختلف التجارب الإنسانية المتعدد...
	طبعًا إنّ النص الشعري الصوفي في نهاية المطاف تتناص معه العديد من المواقف الفكرية والنظريات التي تعطيه مزيجًا من التفاعلات اللّغوية،والمشاهد الفولكلورية ليصبح النص في النهاية"مادة خام يستخدم لاستكشاف أنماط معينة من مثل الأنظمة السردية والإشكاليات ...
	1-1.  الخطاب النقدي الثقافي  وقراءة التراث الصوفي:
	في  الحقيقة نجد أنّ الخطاب النقدي الثقافي قد درس التراث العربي لكن ليس بالشكل النقدي والمنهجي الذي يجب أن يدرس به لكون هذا النقد بقي "عائمًا تدخل تحت مظلته ألوان مختلفة من الملاحظات والأفكار والنظريات"( )،وهذا ما خلق أزمة نقدية في التعامل مع هذا المن...
	ومنه سعت العديد من الدّراسات النقدية الثقافية لقراءة التراث النثري بشتى الطرق الإجرائية التي باتت تراها مناسبة لفهم ماجاء في مختلف النصوص الأدبية وعرض العديد من التصورات الفكرية التي باتت تكشف عن الأنساق الثقافية، وعلاقة ذلك بماهية النص المدروس ...
	والدّراسات النقدية السّالفة للذكر بقيت تتأرجح في نقدها بعد اعتمادها على منهجيات غير موحدة في دراسة النصوص الأدبية،ومن ثمة تقديم قراءات نقدية متباينة حول طريقة النقد منهجيته،مرجعيته النقدية، الأدوات الإجرائية المستخدمة في النقد، المعايير النقدية ا...
	1-2. أزمة الخطاب النقدي الثــــقافي:
	تشعبت أزمة النقد الثقافي منذ ظهوره كمنهج نقدي،وازدادت مشاكل التعامل به وتطبيقه على مختلف النصوص الأدبية،ومرجعياتها الثقافية لما فيه من بنى متشعبة، ودلالات متعددة جعلت من النص الأدبي محصورًا في زاوية رؤية واحدة، كما أنّ  بنية النسق وفعاليته لم تضيف شي...
	كما إنّ التباين النسقي بين النقاد في عملية التنظير، والتطبيق لنظرية الأنساق الثقافية خلق تنافرًا منهجيًا بين جميع النقاد العرب مما خلق تشويشًا في استقبال هذا المنهج والتعريف به والتأصيل له  تدريجيًا في جميع مراحله النقدية ناهيك عن تعدد عملية الت...
	2- المحور الثاني:  إشكالية قراءة الأنساق الرمزية الصوفية في قصيدة تجلي المحبوب
	2-1. الرمز الشعري الصوفي في الثقافة العربية:
	لقد تخطى الرمز في (أدب التصوف) بكل أشكاله وأنواعه حدود الثقافة العربية بحثًا عن العالمية لما يحمله من بذور التجربة الإنسانية كمحفز حقيقي لحوار الثقافات/ الحضارات تاريخيًا،ومنه لعبت القصيدة الصوفية دورًا حاسمًا في تحقيق التقارب الفكري والمعرفي بي...
	كما نجد القصيدة الصوفية تتعلق بالمعاني والدلالات العرفانية وعلاقة المتصوف بالخالق وصور التماهي في حبّ الذات الإلهية والعشق اللامتناهي، والتدرج في المقامات الربانية وصولاً إلى حالة من الحلول والذوبان ،ونذكر في هذا الصدد تصوف "أبي الحسن الشاذلي"،و ...
	و عمومًا بقيت جلّ القصائد الصوفية في التراث العربي بأنواعها وأشكالها المتعددة وثيقة تاريخية هامة في عالم الشعر العربي القديم لما تجسده من تصور عن حياة المجتمعات، والأمم في فترة تاريخية ما،وماساد تلك الفترة من أحداث اجتماعية وسياسية وثقافية بارزة ...
	2-2. الأنساق الرمزية الصوفية في قصيدة(تجلي المحبوب) وإشكالية القراءة:
	تبدو الأنساق الرمزية الصوفية التي طرحها الشعر الصوفي لدى الأمير عبد القار، وما يحمله ديوانه من تيمات وأنساق ثقافية متعددة تدل على نبوغ الشاعر في تاريخ التصوف والسير على خطى المبدعين الأوائل نحو الحلاج وابن عربي و عمر الخيام في رباعياته ،وتقمص تلك...
	- أولاً- نص القصيدة الصوفية( تجلي المحبوب):
	لقد تعددت الأنساق الرمزية الصوفية في قصيدة (تجلي المحبوب)،حيث كانت تدور حول الأنساق الصوفية الروحانية المترامية الأطراف بين ذات المحبّ(العاشق) وذات المحبوب(المعشوق)، وكلّ تلك الأنساق الصوفية ظاهرها وباطنها تجسدت في متن القصيدة حيث كان "شعر الصو...
	وعليه تبقى إشكالية تلقي التراث النثري العربي القديم من مؤسسة النقد العربي الحديث مأزقًا تاريخيًا شكّل هاجسًا نقديًا كبيرًا لماخلقه من مفارقات متباينة بين النقاد أنفسهم،وآلية التجاوب النقدي السليم خاصة أنّ"الظروف التاريخية الخاصة بكل ثقافة والنتائ...
	-ثانيًا.- الأنساق الرمزية/المقامية في القصيدة:
	إنّ معضلة استخدام المنهج، وأدواته الإجرائية تبقى مسألة بحاجة إلى إعادة النظر من طرف النقد العربي،والتنظير لها بشكل يسمح لها بالخروج من مأزق الخوف، والتحجيم الذي صاحب عملية قراءة التراث النثري على وجه خاص،وهذا مادفع بالنقد العربي قاطبًا بضرورة ال...
	أ- نسق  رمز الحبّ:
	و واصـــــــــلني فلا تناكر بعد        ***         وقرّبني فكان سمعًا   وباصرا"( )
	ولعلّ صورة العشق والهيام في ذات المحبوب قد أصبحت سمًا زعافًا مازال يؤرق الشاعر خاصة حين يزوره طيف المحبوب،ويتواصل معه،ومع ذلك نجد" الصوفي يعرف من أبن يبدأ لكنه لايعرف إلى أين ينتهي، إلاّ في الحبّ الذي ينتهي عنده بالتوحد بالمحبوب"( )،وهذه الصورة ...
	وذا قيس عامر تخيل نورنا        ***       في ليلي فمات والها متحيرا"( )
	وهنا نجد الأمير عبد القادر الجزائري مولع بحب لاينتهي وصله لكون نار الجوى تلفح روحه التي باتت بيد المعشوق الذي في قربه يزداد فناءًا،وتبقى مسألة عشق المحبوب وتجلي صوره عبر آهات الروح هي نقطة الوصل بين عالم الواقع واللاواقع فيصبح العاشق في حالة تشظ...
	ب - نسق رمز(الخمرة) السكر:
	إنّ نسق التعلق  برمز بالخمر هي صورة نفسية وتنفسية في الآن نفسه لكون شهيد الغرام معادل موضوعي لنديم الخمر،فالخمرة التي فتن بها الشعراء والأمراء،وتلذذ في وصفها الشعراء والغانيات خاصة شاعر الخمريات أبي نواس من خمرة حمراء وصفراء دنيوية فانية لذاتها ت...
	وفي هذا المقام يقول الأمير عبد القادر:
	وفي الحال حال السكر والمحو والفنا   ***   وصلت إلى لا أين حقا ولاورا "( )
	وفي نهاية الأمر نجد الصوفي يعيش حالات من اللاوعي والفناء الذاتي بحثًا عن الخلاص مثله مثل المسيحي الذي يتجلى له السيد المسيح ليخلصه من آثامه وذنوبه تدريجيًا للتطهير والأمر نفسه عند المتصوفة فالحلول في ذات المحب والذات الإلهية هو نوع من الخلاص الرو...
	*- خاتمة:
	وتبقى جلّ تلك المقامات الصوفية التي ذكرها نص (تجلي المحبوب) يمثل جانبًا هاما من الثقافة الصوفية العربية الإسلامية عامة والثقافة الصوفية الجزائرية المغاربية على وجه الخصوص، فكانت صوفية الشاعر الجزائري الأمير عبد القادر هي امتداد صريح للثقافة العر...

